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زاد الأئمة والخطباء )16(
الدليل الإرشادي لخطب الجمعة

مولد الهادي البشير


13 ربيع الأول 1447هـ = 5 سبتمبر 2025م

 الهـدف المـراد توصيلـه:  التوعيـة بمكانـة النبـي  وفضلـه علـى 
أمتـه، وأن ميلاده  ميلاد جديـد للخيـر في الإنسـانية.

*  *  *
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مولد الهادي البشير


الحمـد لله الـذي أنـار الوجـود بطلعـة خيـر البريـة، سـيدنا محمـد ، قمـر الهدايـة، وكوكـب 

العنايـة الربانيـة، مصباح الرحمة المرسـلة، وشـمس دين الإسلام، من تولاه مولاه بالحفـظ والحماية والرعاية 

تَـبِ العَليَِّة، صلـى الله عليه  لَه علـى الأنبياء والمرسـلين ذوي الرُّ السـرمدية، وأعلـى مقامـه فـوق كل مقـام، وفضَّ

وعلـى آلـه وصحبه وسـلَّم تسـليمًا كثيرًا.

أما بعد:

فـإن ذكـرى مولـد الجنـاب النبوي المعظم  مناسـبة عظيمة تتجدد في كل عـام، تحمل في طيَّاتها 

دروسًـا وعربًا لا تنتهـي، وتدفعنـا للتأمـل في عظمـة هـذا النبـي الكريـم ومكانتـه الرفيعـة، وفضلـه العميـم علـى 

أمتـه بـل علـى البشـرية جمعـاء، وسـوف نبيـن شـرف مولده الشـريف مـن خلال عـدة أمور:

احتفاء السلف الصالح بيوم المولد الشريف

لقـد كان السـلف الصالـح  يسـتقبلون يـوم مولـده الشـريف  بالثناء والتعظيـم والتحية، 

ا،  ويطيـرون بـه فرحًـا، وليـس كمـا يزعم بعضهم أن السـلف تجاهلـوا يوم مولـده، والأمثلة على ذلـك كثيرة جدًّ

نذكـر منها:

مـا رواه الإمـام أبـو عبـد الله الحاكـم في »المسـتدرك علـى الصحيحيـن« أن سـيدنا العباس بن عبـد المطلب 

كان يفتخـر بيـوم مولـده الشـريف مادحًـا لجنابه الشـريف قائلً: 
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وفي الظلال  في  طبـت  قبلهـا  الـورقمـن  يخصـف  حيـث  مسـتودع 

بشـر لا  البلاد  هبطـت  علـقثـم  ولا  مضغـة  ولا  أنـت 

حتى قال:

الأفـقوأنـت لمـا ولدت أشـرقت الأرض بنـورك  وضـاءت 

وفي الضيـاء  ذلـك  في  نخترقفنحـن  الرشـاد  وسـبل  النـور 

ثـم أظهـر السـلف شـيئًا فريـدًا تعظيمًـا لمولـده الشـريف، وهـو التربك بالصلاة في البيـت الـذي ولـد فيـه 

ب الإمـام أبـو الوليـد الأزرقـي المتـوفى 250 هـ في كتابـه: »أخبار مكـة« بابًا بعنـوان: )ذكرُ  ، فقـد بـوَّ

المَواضـع التـي يُسـتحبُّ فيهـا الصلاة بمكـةَ، ومـا فيهـا مـن آثـارِ النَّبـِيِّ ، ومـا صـحَّ مـن ذلـك( ثـم 

. ُّقـال: مولـدُ النَّبـِيِّ أي: البيـتُ الـذي ولـد فيـه النبـي

فتأمـل أنـه جعـل البيـت الـذي ولـد فيـه النبـي  مكانًـا يتخـذه المسـلمون مصلـى تربكًا بميلاد 

الرسـول  فيـه، ثـم يبيـن أن ذلـك فعـل أهـل مكـة قاطبـة، وليـس رأيًـا شـخصيًّا لـه، حتـى قـال: »فَلَـمْ 

ـتِ الْخَيْـزُرَانِ أُمُّ الْخَليِفَتَيْنِ مُوسَـى وَهَـارُونَ، فَجَعَلَتْهُ مَسْـجِدًا يُصَلَّى فيِهِ،  ارِ حَتَّى حَجَّ يَـزَلْ ذَلـِكَ الْبَيْـتُ فـِي الـدَّ

ارِ، يُقَـالُ لَـهُ: زُقَـاقُ الْمَوْلدِِ«. ـذِي فـِي أَصْـلِ تلِْكَ الـدَّ قَـاقِ الَّ ارِ، وَأَشْـرَعَتْهُ فـِي الزُّ وَأَخْرَجَتْـهُ مـِنَ الـدَّ

دٍ، يُثْبتَِـانِ أَمْرَ الْمَوْلدِِ، وَأَنَّهُ ذَلـِكَ الْبَيْتُ، لَ اخْتلَِفَ  ي وَيُوسُـفَ بْنَ مُحَمَّ ثـم يقـول أبو الوليد: »سَـمِعْتُ جَدِّ

ةَ«. »أخبـار مكة وما جاء فيها مـن الآثار« للأزرقي. فيِـهِ عِنـْدَ أَهْـلِ مَكَّ

وهـذا بـاب آخـر يَدُلُّـك علـى اهتمـام المسـلمين مـن قبـل القـرن الثـاني الهجـري بالبيـت الـذي وُلـد فيـه 

الفاضلـة. المباركـة  الأماكـن  مـن  ويعدونـه   ،

ثـم دَرَجَ أئمـة العلـم علـى سُـنَّة أخـرى في مولـده الشـريف وهـي: الاجتمـاع لقـراءة سـيرته وفضائلـه في يوم 

المولـد الشـريف، فكانـوا يجتمعـون في يـوم المولد ويتناولـون كتابًا بالقراءة وإنشـاد المدائح، مـع إطعام الناس 

وتوزيـع الصدقـات، وعلـى رأس مـن أفـرد ذلـك مـن أهل العلـم: الإمام محمد بـن عمر الواقـدي المتوفى 207 

هــ، ثـم الإمـام ابـن أبـي عاصـم النبيـل المتـوفى 287 هــ، ثـم توالـت المؤلفـات بعـد ذلك، حتـى قام بجمـع هذا 
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وتَتَبُّعِـه: العلامـة المسـند محمـد بـن عبـد الحي الكتـاني المغربـي في كتابه القيـم: »التآليـف المولدية«.

ئقَِ  مَ وَيُعَظَّـمَ، وَيُحْتَرَمَ الِحْتـِرَامَ اللَّ ـهْرُ الْكَرِيمُ أَنْ يُكَـرَّ قـال ابـن الحـاج المالكـي: »يَنبَْغِـي إذَا دَخَلَ هَذَا الشَّ

بَـاعِ لَـهُ  فـِي كَوْنـِهِ  كَانَ يَخُـصُّ الْوَْقَـاتَ الْفَاضِلَـةَ بزِِيَـادَةِ فعِْـلِ الْبـِرِّ  بـِهِ؛ وَذَلـِكَ باِلِتِّ

فيِهَـا، وَكَثْـرَةِ الْخَيْـرَاتِ« ]المدخـل لابـن الحاج[.

ميلاد النبي  نقطة فارقة في التاريخ الإنساني

لقـد وُلـِد رسـول الله ، فكانـت ولادتـه بشـيرَ خيـر، ومطلـع هداية، ومشـرق نـور؛ ولا غَـرْوَ فهو 

دعـوة الخليـل إبراهيـم عليه السلام، وبشـرى سـيدنا عيسـى عليه السلام.

قـال الله تعالـى: ﴿رَبَّنَـا وَابْعَـثْ فيِهِمْ رسَُـولً مِنهُْـمْ يَتلْـُو عَلَيهِْمْ آياَتـِكَ وَيُعَلّمُِهُـمُ الكِْتَـابَ وَالْكِْمَةَ 

نـْتَ العَْزيِزُ الَْكِيـمُ﴾ ]البقـرة: 129[. 
َ
كَ أ وَيُزَكّيِهِـمْ إنِّـَ

وعَـنْ أَبـِي أُمَامَـةَ ، قَـالَ: قيِـلَ: يَـا رَسُـولَ اللهِ، مَـا كَانَ بَـدْءُ أَمْرِكَ؟ قَـالَ: »‌دَعْوَةُ ‌أَبـِي ‌إبِْرَاهِيمَ، وَبُشْـرَى 

ـامِ«. ]مسـند  ـهُ خَـرَجَ مِنْهَـا نُـورٌ أَضَـاءَتْ مِنْهُ قُصُورُ الشَّ ـي أَنَّ مَ، وَرَأَتْ أُمِّ عِيسَـى ابْـنِ مَرْيَـمَ صَلَّـى اللهُ عَلَيْهِمَـا وسَـلَّ

أبي داود الطيالسـي[.

وعـن العربـاض بـن سـارية ، قـال: قـال : »إنِّـي عنـدَ اللهِ لخاتـمُ النَّبيِّيـنَ وَإنَِّ آدَمَ عَلَيْـهِ 

ـي الَّتـِي  لِ ذَلـِكَ دَعْـوَةُ أَبـِي إبِْرَاهِيـمَ، وَبشَِـارَةُ عِيسَـى بـِي، وَرُؤْيَـا أُمِّ لاَمُ لَمُنْجَـدِلٌ فـِي طيِنَتـِهِ، وَسَـأُنَبِّئُكُمْ بـِأَوَّ السَّ

هَـاتُ النَّبيِِّيـنَ تَرَيْـنَ«. ]رواه أحمـد[ رَأَتْ، وَكَذَلـِكَ أُمَّ

فلـم يكـن مولـد النبـي  مجـرد حـدث عـادي في تاريـخ البشـرية، بـل كان ميلادًا جديـدًا للخيـر 

والنـور في الإنسـانية جمعـاء.

فقبـل بعثتـه، كانـت البشـرية تعيـش في ظلام دامـس مـن الجهـل والظلـم والفسـاد، وكانـت القيم الإنسـانية 

منعدمـة، والأخلاق متدهـورة.
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ـا في حياة الناس، ونقلتهم مـن الظلمات إلى  فجـاء  برسـالة الإسلام التـي أحدثت تغييرًا جذريًّ

النـور، ومن الشـرك إلـى التوحيد، ومن الفسـاد إلى الإصلاح.

تفنـى ثـم  تُولـد  النـاس  الحيـاةِوكل  ميلاد  أنـت  ووحـدك 

تُنسـى ثـم  تُذكـر  النـاس  الصلاةِوكل  في  بـاقٍ  أنـت  وذكـرك 

وقـت كل  المـآذن  الممـاتِتـردده  إلـى  بالقلـوب  وينبـض 

داجٍ الكـونِ  وليـلُ  سـنا  البنـاتِأتيـتَ  أحييـتَ  الـوأد  وبعـد 

تمشـي كنـتَ  أنَّـى  المسـكُ  الجهـاتِوفـاح  عـمّ  نـوره  ووجهُـك 

قـوم قـدرَ  المـكارم  تُعلـي  المكرمـاتوقـد  قـدرُ  فيـك  ويعلـو 

 وأكرمهم فرعً
ً

الرسول الكريم أشرف الناس أصل

ـا شَـرَفُ نَسَـبهِِ وَكَـرَمُ بَلَـدِهِ وَمَنشَْـئهِِ فَمَـا لَ يَحْتَـاجُ إلَِى إقَامَـةِ دَليِـلٍ عَلَيْـهِ، وَلَ بَيَانِ  قـال القاضـي عيـاض: »أَمَّ

هُـمْ نَفَـرًا مـِنْ  مُشْـكلٍِ وَلَ خَفِـيٍّ منِـْهُ، فَإنَِّـهُ نُخْبَـةُ بَنـِي هَاشِـمٍ، وَسُلاَلَةُ قُرَيْـشٍ وَصَمِيمُهَـا، وَأَشْـرَفُ الْعَـرَبِ وَأَعَزُّ

ـهِ، وَمـِنْ أَهْـلِ مكـة مـن أَكْـرَمِ بلِادِ اللَّهِ علـى اللَّهِ وَعَلَـى عِبَـادِهِ«. ]الشـفا بتعريـف حقـوق المصطفى[. قبَِـلِ أَبيِـهِ وَأُمِّ

وعـن وَاثلَِـةَ بْـنَ الْسَْـقَعِ  قـال: سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللهِ  يَقُـولُ: »إنَِّ اللهَ اصْطَفَـى كنَِانَـةَ مِـنْ 

وَلَـدِ إسِْـمَاعِيلَ، وَاصْطَفَـى قُرَيْشًـا مِـنْ كنَِانَـةَ، وَاصْطَفَـى مِـنْ قُرَيْـشٍ بَنـِي هَاشِـمٍ، وَاصْطَفَانـِي مِـنْ بَنـِي هَاشِـمٍ«. 

]رواه مسـلم[.

لامَُ، قَـالَ:  عَلَيْـكَ السَّ وقَـامَ النَّبـِيُّ  عَلَـى الْمِنبَْـرِ فَقَـالَ: »مَـنْ أَنَـا؟«، فَقَالُـوا: أَنْـتَ رَسُـولُ اللهِ 

ـدُ بْـنُ عَبْـدِ اللهِ بْـنِ عَبْـدِ الْمُطَّلِـبِ، إنَِّ اللَّهَ خَلَـقَ الخَلْـقَ فَجَعَلَنـِي فـِي خَيْرهِِـمْ فرِْقَـةً، ثُـمَّ جَعَلَهُـمْ فرِْقَتَيْنِ  »أَنَـا مُحَمَّ

فَجَعَلَنـِي فـِي خَيْرهِِـمْ فرِْقَـةً، ثُمَّ جَعَلَهُـمْ قَبَائلَِ، فَجَعَلَنيِ فـِي خَيْرهِِمْ قَبيِلَةً، ثُـمَّ جَعَلَهُمْ بُيُوتًا فَجَعَلَنـِي فيِ خَيْرهِِمْ 

بَيْتًـا وَخَيْرهِِـمْ نَسَـبًا«. ]رواه الترمـذي[.
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وعَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ ، أَنَّ رَسُـولَ اللَّهِ ، قَـالَ: »بُعِثْـتُ مِـنْ خَيْـرِ قُـرُونِ بَنـِي آدَمَ، قَرْنًـا فَقَرْنًـا، 

حَتَّـى كُنـْتُ مِـنَ القَـرْنِ الَّـذِي كُنـْتُ فيِـهِ« ]رواه البخاري[.

قال الإمام البوصيري في همزيته:

تُختَـا الكـونِ  ضمائـرِ  في  تَـزَلْ  والآبـاءُلـم  الأمُهـاتُ  لـك  رُ 

إلِّ سْـلِ  الرُّ مـن  فَترةٌ  مضـتْ  الأنَبيـاءُمـا  بـِكَ  قومَهـا  ـرَتْ  بَشَّ

وَتَسْـمو  العصـورُ  بـِكَ  عليـاءُتتباهَـى  بعدَهـا  علْيـاءٌ  بـِكَ 

كريـمٌ منـك  للوُجُـودِ  كُرمـاءُوَبَـدا  آبَـاؤُه  كريـمٍ  مـن 

بحُِلاهُ العُلا  تَحسِـبُ  الْجَـوزاءُنَسَـبٌ  نجومهَـا  دَتْهَـا  قَلَّ

وَفَخَـارٍ سُـؤْدُدٍ  عِقْـدُ  العصمـاءُحبـذا  اليتيمـةُ  فيـه  أنـتَ 

مُضِـيءٌ منـكَ  ـمس  كالشَّ غَـرّاءُوُمُحَيًّـا  ليلـةٌ  عنـه  أسْـفَرَت 

ي للـدِّ كَان  الـذي  المولـدِ  وازْدِهـاءُليلـةُ  بيومـِهِ  سـرورٌ  نِ 

قـدْ أن  الهواتـفِ  بُشْـرَى  الهَنـاءُوتوالَـتْ  وحُـقّ  المصطفـى  وُلـِدَ 

وأمـا فرعـه فهـم أهـل البيـت، الذيـن قـال فيهـم : »لاَ يُبْغِضُنـَا أَهْـلَ البَيْـتِ أَحَـدٌ إلِاَّ أَدْخَلَـهُ اللهُ 

ارَ«. ]رواه الحاكـم[. النّـَ

وصدق من قال:

خَلقـا البيـتِ  بأهـلِ  تعـدل  السـيادهفلا  أهـلُ  هـم  البيـتِ  فأهـلُ 

خسـرٌ الإنسـانِ  مـِنَ  عبـادهفبغضهُـمُ  وحبُهُـمُ  حقيقـيٌّ 

وصدق الإمام الشافعي حين قال:

حُبُّكـمُ اللهِ  رسـولِ  بيـتِ  أهـلَ  أَنزلَـهُيـا  القـرآنِ  في  اللهِ  مـن  فـرضٌ 

أنكُـمُ القـدرِ  عَظيـمِ  مـن  مَـن لـم يُصَـلِّ عليكـم لا صلاةَ لـهُكفاكُـمُ 
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اجتمعت فيه  الفضائل التي تفرقت في صحابته الكرام

»والمحامد النبوية المختلفة تراءت في أصحابه جميعا، وظهرت في رفقائه، وتجلت في جلسائه.

 فبنـوره اسـتنار فـؤاد الصديـق الأعظـم، وبحكمتـه امتأل قلـبُ الفـاروق الأكرب وعقلُـه حكمة وثقـوبَ فكر 

وسـداد رأي، ومنـه اكتسـب ذو النوريـن عثمـان الأنـور رحمتـه وخيريتـه وفضائلـه، ومـن بلاغتـه تفجـر البيـانُ 

علـى لسـان علـيٍّ كـرم الله وجهه.

وكل مـا تـرى في خالـد وأبـي عبيـدة وجعفـر وسـعد مـن تدبيـر الحـرب وإحـكام الـرأي في تعبئـة الجيـوش 

الأمـوال  في  والزهـد  النفـس  وغنـى  الـرأي  وحريـة  والأمانـة  العزيمـة  مـن  الصدّيـق  في  تـرى  ومـا  وزحفهـا، 

والإعـراض عـن زينـة الدنيـا وزخارفهـا، ومـا تراه مـن التبتل إلى الله والانقطـاع له في ابن عمر وأبي ذر وسـلمان 

وأبـي الـدرداء، ومـا تجـد في ابـن عبـاس وأبـي بـن كعـب وزيد بـن ثابت وعبـد الله بن مسـعود من عِلم جَـمٍّ وفقه 

عميـق في الديـن ورأي في الأحـكام سـديد، ومـا تلاحظـه في علـيٍّ وبلال وصُهيـب وعَمـار وخُبيب من السـكينة 

والسـلوى والطمأنينـة وقـوة الإيمـان والحنين إلى لقـاء الله، كل أولئك مقتبسٌ من أنوار محمـد نبي الله، ومَهبطِ 

الوحـي، ومـَـحَطّ القـرآن، صلاة الله وسلامه عليـه«. ]الرسـالة المحمديـة، للسـيد سـليمان الندوي[

ميلاد النبي  ميلاد الخير للبشرية

هدانـا الله تعالـى بـه وأخرجنـا مـن الظلمـات إلى النـور، فوجوده نـور ورحمة، قـال تعالـى: ﴿وَإِنَّكَ لََهْدِي 

ِ﴾ ]الشورى: 53[ . اطِ اللَّ اطٍ مُسْـتَقيِمٍ صَِ إلَِ صَِ

فمجـرد الفـرح بميلاده نعمـة عظيمـة تسـتحق أن تُذكـر فتشـكر، فهـذا أبـو لهـب مـع كفـره »لمـا أعتـق ثويبة 

ـفُ عنـه العـذاب يـوم الإثنيـن« ]رواه البخـاري معلقًـا[ لفرحـه بميلاد سـيد  ـرته بمولـد ابـن أخيـه يخفَّ حيـن بشَّ

الكونيـن مـن عـرب وعجم.
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وقد نظم الإمام »شمس الدين محمد بن ناصر الدمشقي« في هذا المعنى شعرًا، قال فيه:

ـه ذمُّ جـاء  كافـرًا  هـذا  كان  مخلـداإذا  الجحيـم  في  يـداه  وتبـت 

دائمًـا الإثنيـن  يـوم  في  أنـه  بأحمـداأتـى  للسـرور  عنـه  يخفـف 

موحـدًافمـا الظـن بالعبد الـذي عاش عمره ومـات  مسـرورًا  بأحمـد 

]الكوكب الأنور على عقد الجوهر في مولد النبي  الأزهر[.

ه أنه أمـان في ذلك العـام، وبشـرى عاجلة بنيل  وقـال الإمـام ابـن الجـزري عـن المولـد النبوي: »مـن خواصِّ

البغيـة والمرام«. ]سـبل الهدى والرشـاد[.

وقـال الحافـظ السـخاوي عـن المولـد النبـوي: »لـو لـم يكـن فيـه إلا إرغام الشـيطان وسـرور أهـل الإيمان 

مـن المسـلمين لكفـى، مـا زال أهـل الإسلام مـن سـائر الأقطـار والمدن يعملـون المولـد، ويتصدقـون في لياليه 

بأنـواع الصدقـات، ويعتنـون بقـراءة مولـده الكريم، ويظهر عليهـم من بركاته كل فضـل عميم«. ]السـيرة الحلبية[.

وقـال الشـهاب القسـطلاني )شـارح البخـاري(: »فرحـم الله امـرءًا اتخـذ ليالي شـهر مولـده المبـارك أعيادا، 

ليكـون أشـد علـة علـى من في قلبـه مـرض وإعيـاء داء«. ]المواهـب اللدنية[.

وكتـب الإمـام الجليـل ابـن حجـر الهيتمـي كتابـه الماتـع: »إتمـام النعمـة الكربى علـى العالَـم بمولـد سـيد 

ولـد آدم«.

وقـال الشـيخ الإمـام العلامـة »نصيـر الديـن المبـارك« الشـهير بابـن الطبَّـاخ في »فتـوى بخطـه«: »إذا أنفـق 

المنفـق تلـك الليلـة، وجمـع جمعًـا أطعمهـم مـا يجـوز إطعامـه، وأسـمعهم مـا يجـوز سـماعه، ودفـع للمسـمع 

ق للآخـرة ملبوسًـا، كلّ ذلـك سـرورًا بمولـده  فجميـع ذلـك جائـز ويثـاب فاعله إذا أحسـن  المشـوِّ

القصـد، ولا يختـص ذلـك بالفقـراء دون الأغنيـاء، إلا أن يقصـد مواسـاة الأحـوج، فالفقـراء أكثر ثوابا«. ]سـبل 

والرشـاد[. الهدى 

وعـن أبـي موسـى الزرهـوني رحمـه الله قال: رأيت النبـي  في النوم، فذكرت له مـا يقوله البعض 
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في عمـل الولائـم في المولـد؟ فقـال : »من فرح بنا فرحنا به«. ]سـبل الهدى والرشـاد[.

وقـال الشـيخ محمـد سـعيد رمضـان البوطـي رحمه الله -في إحـدى مقالاته-: لـو لم يكن هناك مـا يعبر عن 

فرحـة الإنسـانية كلهـا بهـذا الشـكل الـذي أقـول، بمولـد رسـول الله ، إلا قـول الله عـز وجـل‏:‏ ‏﴿‏وَما 

رسَْـلنْاكَ إلِّا رحََْـةً للِعْالمَِين‏َ﴾‏ ‏]‏الأنبيـاء‏:‏‏107‏[‏ لكفـى‏،‏ فكيـف وقـد أضـاف الله عز وجل إلـى ذلك قولـه‏:‏ ‏﴿‏لَقَدْ 
َ
أ

نْفُسِـكُمْ عَزِيـزٌ عَلَيـْهِ مـا عَنتُِّـمْ حَريِـصٌ عَلَيكُْـمْ باِلمُْؤْمِنيِنَ رَؤُوفٌ رحَِيـم‏ٌ﴾‏ 
َ
جاءَكُـمْ رسَُـولٌ مِـنْ أ

‏]‏التوبة‏:‏128‏[‏.

كانت حياة النبي  قبل الَبـعْثة أمثلَ حياةٍ وأكرمَها

لقـد وصفـت السـيدة خديجـة  سـيدنا محمدًا  يـوم نـزول الوحي عليه بأوصـاف عدها 

العلمـاء أصـولا لمـكارم الأخلاق، وقـد اجتمعـت فيـه كلهـا قبـل البعثـة فقالـت : »فَـوَاللَّهِ لَ يُخْزِيـكَ 

، وَتُكْسِـبُ الْمَعْـدُومَ،  حِـمَ، وَتَصْـدُقُ الْحَدِيـثَ، وتـؤدي الأمانـةً، وَتَحْمِـلُ الْـكَلَّ الُلَّه أَبَـدًا، فَـوَاللَّهِ إنَِّـكَ لَتَصِـلُ الرَّ

«. ]رواه البخـاري[ يْـفَ، وَتُعِيـنُ عَلَـى نَوَائـِبِ الْحَـقِّ وَتَقْـرِي الضَّ

( أي: إنك لتعين الضعيف وترفع ما عليه من الثقل. )تحمل الكَلَّ

)وتُكسب المعدوم( أي: تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك.

)وتقري الضيف( أي: تهيء له طعامه ونزله. 

)وتعين على نوائب الحق( النوائب جمع نائبة، وهي الحادثة.

وجملة »وتعين على نوائب الحق« كلمة جامعة لأفراد ما تقدم، ولما لم يتقدم.

قـال شـيخ الإسلام الحافـظ ابـن حجر: »وصفته بأصـول مكارم الأخلاق؛ لأن الإحسـان إمـا إلى الأقارب 

أو إلـى الأجانـب، وإمـا بالبـدن أو بالمـال، وإمـا علـى مـن يسـتقل بأمـره أو مـن لا يسـتقل، وذلـك كلـه مجمـوع 

فيمـا وصفته بـه«. ]فتـح الباري[



10

وقـال العلامـة الدكتـور محمـد أبـو شَـهبة: »كانت حيـاة النبي  قبـل البَعْثـةِ حياة فاضلةً شـريفة، 

لـم تُعـرف لـه فيهـا هفـوة، ولـم تُحصَ عليـه فيها زلّـة، لقد شـبّ رسـول الله يحوطه الله سـبحانه وتعالـى بعنايته، 

ويحفظـه مـن أقـذار الجاهليـة؛ لمـا يريـده لـه مـن كرامتـه ورسـالته، حتـى صـار أفضـلَ قومه مـروءة، وأحسـنهَم 

خُلقـا، وأكرمَهـم حسـبا، وأحسـنهَم جـوارا، وأعظمَهـم حِلمـا، وأصدقَهـم حديثـا، وأعظمَهـم أمانـة، وأبعدَهـم 

مـن الفحـش والأخلاق التـي تدنـس الرجـال، تنزّهـا وتكرمـا حتى صـار معروفـا »بالأمين«.

هـات الجاهليـة، فما عُـرف عنه  لقـد نشـأ سـليم العقيـدة، صـادق الإيمـان، عميـق التفكيـر، غيـر خاضـع لتُرَّ

أنـه سـجد لصنـم قـط، أو تمسـح بـه، أو ذهـب إلـى عـرّاف أو كاهن، بـل بُغّضـت إليه عبـادةُ الأصنام، والتمسـح 

بهـا، ولـم يشـرب خمـرا قـط، ولا اقترف فاحشـة، ولا انغمـس فيمـا كان ينغمـس فيـه المجتمـع العربـي حينئـذ 

مـن اللهـو، واللعـب، والميسـر )القمار(، ومصاحبة الأشـرار، ومعاشـرة القِيَان، والجـري وراء الغيد الكواعب 

)البنـات الحسـان(، علـى مـا كان عليـه من فتوة وشـباب، وشـرف نسـب، وعـزة قبيلـة، وكمال وجمـال وغيرها 

مـن وسـائل الإغراء.

وكان الصـدق مـن صفاتـه البـارزة، شـهد له بذلك العـدوُّ والصديق، وكان النبـي  إلى ذلك كله 

وَصـولا للرحـم، عَطوفـا علـى الفقـراء وذوي الحاجة، ويَقْـري الضيف، ويُعيـن الضعيف، ويمسـح بيديه بؤس 

البائسـين، ويفرّج كـرب المكروبين.

لقـد كانـت حيـاة النبـي  قبـل البعثة أمثـلَ حيـاة وأكرمهـا، وأحفلَها بمعاني الإنسـانية والشـرف، 

والكرامـة، وعظمـة النفـس، ثـم نبّـأه الله وبعثـه، فنمـت هـذه الفضائـل وترعرعـت، ومـا زالـت تسـمو فروعهـا، 

وترسـخ أصولهـا، وتتسـع أفياؤهـا حتـى أضحت فريـدة في تاريـخ الحَيَوَات في هـذه الدنيا«.]السـيرة النبويـة في ضوء 

القرآن والسـنة[.
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اعرف مكانة نبيك  واقدره قدره

إن نبينـا  كريـم الشـمائل، عظيـم الفضائـل، فسـبحان مـن رفع قدره، وشـرح صـدره، وأعلى في 

حْمَنِ،  العالميـن ذكـره، فلا يذكـر الحـق إلا ورسـوله تبع له، وقـد روى الأئمـة: »مَكْتُوبٌ فـِي التَّـوْرَاةِ خَليِـلُ الرَّ

ـةً بَشِـيرًا وَنَذِيرًا، وَشَـرَحْتُ لَكَ صَدْرَكَ، وَوَضَعْـتُ عَنكَْ وِزْرَكَ، وَرَفَعْـتُ لَكَ ذِكْرَكَ،  اسِ كَافَّ وَأَرْسَـلْتُكَ إلَِـى النّـَ

ـةً  تَـكَ أُمَّ اسِ، وَجَعَلْـتُ أُمَّ ـةٍ أُخْرِجَـتْ للِنّـَ تَـكَ خَيْـرَ أُمَّ فَلاَ أُذْكَـرُ إلَِّ ذُكـِرْتَ مَعِـي يَعْنـِي: في الْذََانَ، وَجَعَلْـتُ أُمَّ

تـِكَ أَقْوَامًـا قُلُوبُهُـمْ أَنَاجِيلُهُـمْ، وَجَعَلْتُ  لُـونَ وَهُـمُ الْخِـرُونَ، وَجَعَلْـتُ منِْ أُمَّ تَـكَ هُـمُ الْوََّ وَسَـطًا، وَجَعَلْـتُ أُمَّ

لَ النَّبيِِّينَ خَلْقًـا وَآخِرَهُمْ مَبْعَثًا،  تَـكَ لَ تَجُـوزُ عَلَيْهِـمْ خُطْبَـةٌ حَتَّى يَشْـهَدُوا أَنَّكَ عَبْدِي ورسـولي، وَجَعَلْتُـكَ أَوَّ أُمَّ

وَآتَيْتُـكَ سَـبْعًا مـِنَ الْمَثَانـِي لَـمْ أُعْطهَِـا نَبيًِّـا قَبْلَـكَ، وَأَعْطَيْتُـكَ خَوَاتيِـمَ سُـورَةِ الْبَقَـرَةِ مـِنْ كَنـْزٍ تَحْـتَ الْعَـرْشِ لَـمْ 

أُعْطهَِـا نَبيًِّـا قَبْلَـك،َ وَجَعَلْتُـكَ فَاتحًِـا وَخَاتَمًـا«. ]دلائل النبـوة للبيهقي[.

وَأخـرج ابْـن أبـي حَاتـِم عَـن قَتَـادَة فـِي قولـه: ﴿وَرَفَعْنَـا لكََ ذكِْـرَكَ﴾ ]الشـرح: 4[، قَـالَ: »رفع الله ذكـره فيِ 

نْيَـا وَالْخِـرَة فَلَيْـسَ خطيـب وَلَ متشـهد وَلَ صَاحـب صَلاَة إلَِّ يُنـَادي أشـهد أَن لَ إلَِـه إلَِّ الله وَأشْـهد أَن  الدُّ

ـدًا رَسُـول الله«. ]الخصائـص الكربى للسـيوطي[. مُحَمَّ

: ان بن ثابت ومَا أَحْسَنَ قَوْلَ سيدنا حَسَّ

خَاتَـمٌ للِنُّبُـوَةِ  عَلَيْـهِ  وَيَشْـهَدُأَغَـرُّ  يَلُـوحُ  مَشْـهُودٌ  اللَّهِ  مـِنَ 

لَـهُ اسْـمَ النَّبـِيِّ إلَِـى اسْـمِهِ نُ أَشْـهَدُوَضَـمَّ الِْ إذَِا قَـالَ فـِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّ

ـه ليُجِلَّ اسـمه  مـن  لـه  دُوَشَـقَّ  فَـذُو الْعَـرْشِ مَحْمُـودٌ وَهَـذَا مُحَمَّ

]معجزات النبي  لابن كثير[.

وفي الآخـرة يرفـع مقامـه، فهـو صاحـب الشـفاعة العظمـى، واللـواء المعقـود، وأول مـن تفتـح لـه أبـواب 

ليِـنَ وَالْخِرِينَ،  ةِ: رَفَـعَ الُلَّه ذِكْرَهُ، وقرنه باِسْـمِهِ فيِ الْوََّ الجنـة، حتـى قـال الحافـظ ابن كثيـر: »وَقَالَ بَعْـضُ الْئَمَِّ
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لُـونَ وَالْخَـرُونَ، وَيَرْغَـبُ إلَِيْـهِ الْخَلْـقُ  وَكَذَلـِكَ يَرْفَـعُ قَـدْرَهُ وَيُقِيمُـهُ مَقَامًـا مَحْمُـودًا يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ، يَغْبطُِـهُ بـِهِ الْوََّ

هُـمْ حَتَّـى إبِْرَاهِيـمُ الْخَليِـلُ«. ]معجـزات النبـي  لابـن كثيـر[ كُلُّ

عٍ  لُ شَـافعٍِ وَمُشَـفَّ وقـد قَـالَ : »أَنَـا قَائـِدُ الْمُرْسَـلِينَ وَلَ فَخْـرَ، وَأَنَا خَاتَـمُ النَّبيِِّينَ وَلَ فَخْرَ، وَأَنَا أَوَّ

وَلَ فَخْـرَ«. ]دلائل النبـوة للبيهقي[.

اسِ وَخَطيِبَهُـمْ وَصَاحِـبَ شَـفَاعَتهِِمْ وَلَ فَخْـرَ«.  وفي حديـث الترمـذي: »إذَِا كَانَ يَـوْمُ الْقِيَامَـةِ كُنـْتُ إمَِـامَ النّـَ

ـنه[. ]رواه الترمـذي وحسَّ

ومـن هنـا وجبـت محبتـه ، قـال القاضـي عيـاض رحمـه الله: »حقيقـة الإيمـان لا تتـم إلا بذلك 

  ولا يصـحُّ الإيمـان إلا بتحقيـق إنافة )الرفع والعلـو( قدر النبي ،- أي: بمحبـة النبـي-

ومنزلتـه علـى كل والـد وولـد، ومحسـن ومُفْضِـلٍ، ومـن لـم يعتقـد هـذا واعتقـد سـواه فليـس بمؤمـن«. ]إكمـال 

المعلـم بفوائد مسـلم[.

وقـد أظهـر الصحابـة  شـدة تعلقهم بالجناب النبوي الشـريف، واعتبروا ذلك نعمة عظيمة شـكروا 

الله تعالـى عليهـا ليلاً ونهـارًا، وأظهـروا مـن محبتـه وإجلالـه مـا لا تـراه إلا مـع سـيد الوجـود وسـيد كل موجود 

 .» ٍد ـذِي مَنَّ عَلَـى أَبـِي هُرَيْـرَةَ بمُِحَمَّ ـهِ الَّ ، فقـال سـيدنا أبـو هريـرة : »الْحَمْـدُ للَِّ

]الزهـد لأحمد بـن حنبل[.

ـمَ رَسُـولُ اللَّهِ  نُخَامَـةً إلَِّ وَقَعَتْ  وفي صلـح الحديبيـة يقـول عـروة بـن مسـعود: »فَوَاللَّهِ مَـا تَنَخَّ

ـأَ كَادُوا يَقْتَتلُِـونَ عَلَـى  فـِي كَـفِّ رَجُـلٍ مِنْهُـمْ، فَدَلَـكَ بهَِـا وَجْهَـهُ وَجِلْـدَهُ، وَإذَِا أَمَرَهُـمْ ابْتَـدَرُوا أَمْـرَهُ، وَإذَِا تَوَضَّ

ونَ إلَِيْـهِ النَّظَـرَ تَعْظيِمًا لَـهُ«، فَرَجَعَ عُـرْوَةُ إلَِـى أَصْحَابهِِ،  ـمَ خَفَضُـوا أَصْوَاتَهُـمْ عِنـْدَهُ، وَمَـا يُحِـدُّ وَضُوئـِهِ، وَإذَِا تَكَلَّ

، وَاللَّهِ إنِْ رَأَيْـتُ  فَقَـالَ: »أَيْ قَـوْمِ، وَاللَّهِ لَقَـدْ وَفَـدْتُ عَلَـى المُلُـوكِ، وَوَفَـدْتُ عَلَـى قَيْصَـرَ، وَكسِْـرَى، وَالنَّجَاشِـيِّ

ـمَ نُخَامَـةً إلَِّ وَقَعَـتْ  ـدًا، وَاللَّهِ إنِْ تَنَخَّ ـدٍ  مُحَمَّ مَلِـكًا قَـطُّ يُعَظِّمُـهُ أَصْحَابُـهُ مَـا يُعَظِّـمُ أَصْحَـابُ مُحَمَّ

ـأَ كَادُوا يَقْتَتلُِـونَ عَلَـى  فـِي كَـفِّ رَجُـلٍ مِنْهُـمْ، فَدَلَـكَ بهَِـا وَجْهَـهُ وَجِلْـدَهُ، وَإذَِا أَمَرَهُـمْ ابْتَـدَرُوا أَمْـرَهُ، وَإذَِا تَوَضَّ

ونَ إلَِيْـهِ النَّظَـرَ تَعْظيِمًـا لَـهُ«. ]رواه البخـاري[ ـمَ خَفَضُـوا أَصْوَاتَهُـمْ عِنـْدَهُ، وَمَـا يُحِـدُّ وَضُوئـِهِ، وَإذَِا تَكَلَّ
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ويقـول سـيدنا عمـرو بـن العاص : »مَـا كَانَ أَحَدٌ أَحَـبَّ إلَِيَّ مِنْ رَسُـولِ اللهِ ، وَلَ أَجَلَّ 

فـِي عَيْنـِي مِنـْهُ، وَمَـا كُنـْتُ أُطيِـقُ أَنْ أَمْأَلَ عَيْنَيَّ مِنْهُ إجِْلاَلً لَهُ، وَلَوْ سُـئلِْتُ أَنْ أَصِفَهُ مَـا أَطَقْتُ؛ لِنَِّي لَـمْ أَكُنْ أَمْلَُ 

عَيْنَيَّ مِنْهُ«. ]رواه مسـلم[

فحُـبُّ رسـول الله  واتِّباعـه هـو مقصـود المسـلم ومطلوبـه، جـاء إليـه رجـل فقال: متى السـاعة 

لاةِ وَإنِِّـي لأحُِـبُّ الَلَّه  يَـامِ وَالصَّ يـا رسـول الله؟ قَـالَ: »وَمَـا أَعْـدَدْتَ لَهَـا؟« قَـالَ: لا شَـيْءَ، وَاللَّهِ إنِِّـي لَقَليِـلُ الصِّ

ـكَ مَـعَ مَـنْ أَحْبَبْـتَ«. ]رواه مالـك في الموطـأ[ وَرَسُـولَهُ، قَـالَ: »إنَِّ

اسِ أَجْمَعِينَ«. ]رواه  وقـال : »لَ يُؤْمِـنُ أَحَدُكُـمْ حَتَّـى أَكُونَ أَحَبَّ إلَِيْهِ مِـنْ وَالدِِهِ، وَوَلَدِهِ، وَالنّـَ

البخاري[

عَـنْ أَبـي سَـعِيْدٍ الخـدري ، قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ الله : »أنـا سـيدُ ولَـدِ آدمَ يَـومَ القِيامَـةِ ولا 

لُ مَنْ تَنشـق  فَخْـرَ، وبيَـدِيْ لـِواءُ الحمـدِ ولا فخـرَ، ومَـا مـنْ نبَـيٍّ يومَئـذٍ آدمُ فمـن سِـواهُ إلَّ تحـتَ لوِائـِي، وأَنَـا أَوَّ

عنـهُ الأرَْضُ ولا فَخْـر«. ]رواه أحمـد والترمـذي[.

، وقيـل: أي: لا أفتخـر بذلـك، بـل فخـري بربـي  أي: لا أقولـه مفاخـرة، بـل إظهـارًا لنعمـة الله تعالـى علـيَّ

الـذي أعطـاني هـذه المرتبـة.

قـال الملا علـي القـاري: »وفيـه دليل ... علـى أنه  أفضـل المخلوقات وأكمـل الموجودات«. 

]مرقـاة المفاتيح[.
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المنهج الأعلى للحياة الإنسانيّة في جميع أطوارها 

لقـد كانـت حيـاة سـيدنا محمّـد  »المنهـج الأعلـى للحيـاة الإنسـانيّة في جميـع أطوارهـا؛ لأنهـا 

جمعـت بيـن الأخلاق العاليـة، والعـادات الحسـنة، والعواطـف النبيلـة المعتدلـة، والنـوازع العظيمـة القويمة.

إذا كنـت غنيًّـا مُثْريًـا؛ فاقتـدِ بالرسـول  عندمـا كان تاجـرًا يسـير بسـلعه بيـن الحجـاز والشـام، 

وحيـن مَلَـك خزائـنَ البحريـن.

وإن كنـت فقيـرا مُعْدِمًـا؛ فلتكـن لـك أسـوةٌ بـه وهو محصـورٌ في شِـعْبِ أبي طالـب، وحين قدم إلـى المدينة 

مهاجـرا إليهـا مـن وطنـه، وهـو لا يحمل مـن حطام الدّنيا شـيئا. 

لطاعتـه  ودان  آفاقهـم،  علـى  وغلـب  العـرب،  أمـر  ملـك  حيـن  وأعمالـه  بسـننه  فاقتـد  ملـكا؛  كنـت  وإن 

أحلامهـم.  وذوو  عظماؤهـم، 

وإن كنت رعيّة ضعيفا؛ فلك في رسول الله أسوة حسنة أيام كان محكوما بمكة في نظام المشركين.

وإن كنت فاتحا غالبا؛ فلك من حياته نصيب أيام ظفره بعدوّه في بدر، وحنين، ومكة.

وإن كنـت منهزمـا -لا قـدر الله ذلـك- فاعترب بـه في يـوم أحد وهو بيـن أصحابه القتلـى، ورفقائـه المثخنين 

بالجراح.

وإن كنت معلّما؛ فانظر إليه وهو يعلّم أصحابه في صُفّة المسجد. 

وإن كنت تلميذا متعلّما؛ فتصور مقعده بين يدي الروح الأمين جاثيا مسترشدا. 

وإن كنت واعظا ناصحا ومرشدا أمينا؛ فاستمع إليه وهو يعظ الناس على أعواد المسجد النبّوي.
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وإن أردت أن تقيـم الحـقّ وتصـدع بالمعـروف، وأنـت لا ناصـر لـك ولا معيـن؛ فانظـر إليـه وهـو ضعيـف 

بمكّـة، لا ناصـر ينصـره، ولا معيـن يعينـه، ومـع ذلـك فهـو يدعـو إلـى الحـقّ، ويعلـن بـه.

وإن هزمـت عـدوّك، وخضـدت شـوكته، وقهـرت عنـاده، فظهر الحـقّ على يـدك، وزهق الباطل، واسـتتب 

لـك الأمـر؛ فانظـر إلـى النبيّ  يـوم دخل مكـة، وفتحها.

وإن أردت أن تصلـح أمـورك، وتقـوم علـى ضياعـك؛ فانظر إليه  وقد ملك ضيـاع بني النضير، 

وخيرب، وفَـدَك؛ كيـف دبّر أمورهـا، وأصلح شـئونها، وفوضها إلى من أحسـن القيام عليها. 

وإن كنت يتيمًا؛ فانظر إلى فلذة كبد آمنة وزوجها عبد الله وقد توفيا وابنهما صغير رضيع.

وإن كنت صغيرَ السنّ؛ فانظر إلى ذلك الوليد العظيم حين أرضعته مرضعته الحنون حليمة السعدية.

وإن كنت شابًّا؛ فاقرأ سير راعي مكّة.

وإن كنت تاجرًا مسافرا بالبضائع؛ فلاحظ شئون سيد القافلة التي قصدت بُصرى. 

وإن كنـت قاضيًـا، أو حَكَمـا؛ فانظـر إلـى الــحَكَم الـذي قصـد الكعبـة قبـل بـزوع الشـمس ليضـع الحجـر 

الأسـود في محلـه، وقـد كاد رؤسـاءُ مكـة يقتتلـون، ثم ارجـع البصر إليه مرّة أخـرى، وهو في فناء مسـجد المدينة 

يقضـي بيـن النـاس بالعدل، يسـتوي عنده منهـم الفقيـرُ الــمُعْدِم، والغنيّ الـمُثْــري.

وإن كنت زوجًا؛ فاقرأ السيرة الطاهرة، والحياة النزيهة لزوج خديجة، وعائشة. 

وإن كنت أبا أولادٍ؛ فتعلَّم ما كان عليه والد فاطمة الزهراء، وجدّ الحسن والحسين. 

، أو  ـا مـن كنـت، وفي أيّ شـأنٍ كان شـأنك، فإنّـك مهمـا أصبحـتَ، أو أمسـيتَ، وعلـى أيّ حـالٍ بـِتَّ وأيًّ

 هدايـةٌ حسـنةٌ وقـدوةٌ. ]الرسـالة المحمديـة[ أضحيـتَ؛ فلـك في حيـاة محمّـد 
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حياتي خير لكم ومماتي خير لكم

لاَمَ«.  تيِ السَّ غُونَ عَنْ أُمَّ هِ مَلَئكَِةً سَـيَّاحِينَ، يُبَلِّ عَـنْ عَبْـدِ اللَّهِ بْـنِ مَسْـعُودٍ، عَنِ النَّبـِيِّ  قَالَ: »إنَِّ للَِّ

قَـالَ: وَقَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ : »حَيَاتـِي خَيْـرٌ لَكَـمْ تُحْدِثُـونَ وَيُحَـدَثُ لَكَـمْ، وَوَفَاتـِي خَيْـرٌ لَكَـمْ تُعْـرَضُ 

عَلَـيَّ أَعْمَالُكُـمْ، فَمَـا رَأَيْـتُ مِـنْ خَيْـرٍ حَمَـدَتُ اللَّهَ عَلَيْهِ، وَمَـا رَأَيْتُ مِنْ شَـرٍّ اسْـتَغْفَرْتُ اللَّهَ لَكَمْ«.

ارُ،  قـال الحافـظ زيـن الديـن العراقـي: »إسـناد جيـد« ]طـرح التثريـب[، وقـال الحافـظ الهيثمـي: »رَوَاهُ الْبَـزَّ

الزوائـد[. حِيـحِ« ]مجمـع  الصَّ رِجَـالُ  وَرِجَالُـهُ 

وألـف الحافـظ عبـد الله بـن الصديق الغمـاري جزءا في هذا الحديث سـماه: »نهاية الآمـال في صحة حديث 

الأعمال«. عرض 

ويؤخـذ مـن هـذا الحديـث: حيـاة النبـي  في قربه الشـريف، وهـي حيـاة برزخية أكمل مـن حياة 

الشـهداء، قـال الحافـظ السـخاوي: يؤخـذ مـن هـذه الأحاديـث أنـه  حـيٌّ علـى الـدوام؛ وذلـك أنـه 

  محـالٌ عـادةً أن يخلـوَ الوجـودُ كلُّه من واحدٍ يسـلم عليـه في ليل أو نهار، ونحن نؤمـن ونصدق بأنه

حـيٌّ يـرزق في قربه، وأن جسـده الشـريف لا تأكله الأرض، والإجمـاع على هذا، وزاد بعض العلماء: الشـهداء 

والمؤذنيـن، وقـد صـح أنـه كُشـف عـن غيـر واحـد مـن العلمـاء والشـهداء فوُجِـدوا لـم تتغيـر أجسـامهم، حتـى 

الــحِنَّاء وُجِـدت في بعضهـم لـم تتغيـر عن حالها، والأنبيـاء أفضل من الشـهداء جزماً، وقد جمـع البيهقي جزءًا 

في حيـاة الأنبيـاء في قبورهـم«. ]القـول البديـع في الصلاة على الحبيب الشـفيع[.

والحافـظ   ،])122/3( الحفـاظ  تذكـرة   ،)400/16( النبلاء  أعلام  ]سـير  كتابيـه  في  الذهبـي  الحافـظ  أورد  وقـد 

السـخاوي في كتابـه ]القـول البديـع )ص 338- 239([، قصـة ثلاثـة مـن كبـار حفـاظ الحديـث يشـكون الجـوع إلـى 

الشـريف: القرب   عنـد  النبـي 
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النبـي  مدينـة  الشـيخ في  وأبـو  والطرباني  أنـا  كنـت  المقـرئ مسـند أصبهـان:  بـن  بكـر  أبـو  الحافـظ  »قـال 

 فضـاق بنـا الوقـت، فواصلنـا ذلـك اليـوم، فلمـا كان وقـت العشـاء حضـرت إلـى القرب الشـريف 

وقلـت: يـا رسـول الله الجـوع! فقـال لـي الطرباني: اجلـس، فإمـا أن يكـون الـرزق أو المـوت! فقمـت أنـا وأبـو 

تين فيهما شـيءٌ كثيـر، وقال: يا قوم شـكوتموني  ، ففتحنـا لـه، فـإذا معه غلامـان بقُفَّ الشـيخ فحضـر البـابَ عَلـويٌّ

إلـى النبـي  ! فـإني رأيتـه في النـوم، فأمـرني بحمـل شـيء إليكـم«.

فهـذا صنيـع الإمـام الطرباني وهـو شـيخ المحدثيـن بغيـر منـازع، وهـو دالٌّ علـى فَهمـه الـذي لا زلنـا نفهمه 

إلـى اليـوم، ويشـاركه في هـذا الفَهـم أبـو الشـيخ، وأبـو بكـر بـن المقرئ.

فاللهـم بحـق نبيك الكريم ارزقنا شـفاعته واسـقنا بيده الشـريفة شـربة هنيئـة لا نظمأ بعدها أبـدًا، إنك جواد 

كريم.

* مراجع للاستزادة

- الشفا بتعريف حقوق المصطفى، القاضي عياض.

- الأنوار المحمدية من المواهب اللدنية، يوسف النبهاني.

- الرسالة المحمدية، السيد سليمان الندوي.

- محمد  الإنسان الكامل، السيد محمد بن علوي المالكي.


